
يث الجديـد العـدواني للمملكـة العربيـة الـور
السعودية

, يونيو  | كتبه محمد بزي

في كانون الثاني/ ديسمبر من سنة ، وقع تسريب مذكرة هامة جدا من جهاز المخابرات الأجنبية
الألمـــاني إلى وسائـــل الإعلام، مفادهـــا أن القـــادة  الســـعوديين الجـــدد يزعزعـــون الاســـتقرار في الـــشرق
يه غيروا السياسة الخارجية المعتمدة منذ عقود الأوسط. وورد في المذكرة أن الملك سلمان ومستشار
“بسياسة التدخل المتهور”. ويشير الألمان بذلك لابن الملك المفضل، محمد بن سلمان، الذي سرعان ما

ير الدفاع، بالإضافة إلى كونه شريكا اقتصاديا هاما. أصبح ولي ولي العهد ووز

بالإضافة إلى ذلك، حذرت المذكرة من أن تركيز الكثير من السلطة في يد أمير شاب عديم الخبرة نسبيا
يشكل “خطرا”، نظرا لأنه في سبيل إثبات قدراته على خلافة المملكة، بينما والده لا يزال على قيد

الحياة، قد يقدم على فعل أي شيء”.

بتاريخ  حزيران/ يونيو، عزم الملك سلمان، البالغ من العمر  سنة، على تنحية ابن أخيه وولي
العهـد وتنصـيب ابنـه محمد بـن سـلمان الأول في ترتيـب العـرش. وبذلـك، ضمـن الأمـير، الـذي لم يتجـاوز
عقده الثالث، مكانته في خلافة المملكة والآن تشير كل المؤشرات إلى أنه سيصبح الملك للعقود القادمة.
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وبالتــالي، سيرســخ صــعود بــن ســلمان الســياسة الخارجيــة المعتمــدة مــن قبــل الســعودية في الــشرق
الأوسط، خاصة موقفها العدواني تجاه منافستها الإقليمية، إيران.

إن تعزيز مكانة محمد بن سلمان في السلطة يمكن أن تعني نشوب المزيد من
الصراعات في الشرق الأوسط، ناهيك عن استمرار حالة عدم الاستقرار في

المنطقة

كبر مغامرة لها منذ تولي والده مما لا شك فيه، يقف ولي العهد الشاب وراء دخول السعودية في أ
مقاليـد الحكـم في كـانون الثـاني/ ينـاير مـن سـنة  . وذلـك يتجلـى بـدءا مـن الحـرب الـتي تقودهـا
السعودية في اليمن، وحملة عزل قطر، وصولا إلى سعيه لإعادة النظر في الاقتصاد السعودي وجعله

لا يعتمد بالأساس على النفط.

في الواقع، إن تعزيز مكانة محمد بن سلمان في السلطة يمكن أن تعني نشوب المزيد من الصراعات في
الــشرق الأوســط، ناهيــك عــن اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار في المنطقــة. مــن جــانب آخــر، رفــض بــن
يــة الإسلاميــة تســعى للســيطرة علــى العــالم الإسلامــي ســلمان التفــاوض مــع إيــران قــائلا إن الجمهور
وافتكاك الدور التقليدي الذي تضطلع به السعودية كحارس أقدس مدينتين في الإسلام، مكة المكرمة
والمدينة المنورة. وفي لقاء مع أحد القنوات التلفزيونية السعودية صرح بن سلمان، “نعرف أننا هدف

إيران الرئيسي، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتنشب الحرب هناك في إيران وليس في السعودية”.

كثر إلى علاوة على ذلك، إن صعود بن سلمان سيقرب بيت سعود، على الأقل ف سلمان المهيمن، أ
إدارة ترامـب، خاصـة وأن ترامـب أبـدى ميلـه للأمـير الشـاب الـذي أقـام تحالفـا مـع صـهره ومسـتشاره

الرئيسي، جاريد كوشنر.

يارة ترامب وفي آذار/ مارس، اجتمع بن سلمان مع ترامب في البيت الأبيض لوضع حجر الأساس لز
التي أجراها الشهر الماضي للمملكة العربية السعودية، وهي المحطة الأولى في رحلته الخارجية الأولى.
وقد استمر كوشنر وبن سلمان في وضع التفاصيل لعدة أسابيع، وذلك لضمان حصول ترامب على
يــاض، حيــث ألقــى خطابــا علــى العــشرات مــن القــادة العــرب والإسلاميين الذيــن اســتقبال كــبير في الر

جمعتهم السعودية.

كثر وضوحا يه بتحويل السياسة الأمريكية نحو دعم أ قام ترامب وكبار مستشار
موجه للمملكة العربية السعودية، بينما كان النقد متواصل لإيران

والجدير بالذكر أن سلمان عينّ في نيسان/ أبريل الماضي ابنه الأمير خالد بن سلمان، وهو طيار مقاتل
في أواخر العشرينات يفتقر لأي خبرة سياسية أو دبلوماسية، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة.
وكـان ذلـك بمثابـة رسالـة واضحـة مـن الملـك لترامـب، الـذي وضـع أيضـا أقربـاءه في مواقـع السـلطة،



مفادها أنه سيكون هناك خط مباشر بين بيت آل سعود ومجلس ترامب.

وبمجرد تولي ترامب منصبه، كان لدى السعوديين آمال كبيرة، وعمل الرئيس الأمريكي الجديد على
كـثر يه بتحويـل السـياسة الأمريكيـة نحـو دعـم أ عـدم تخيبهـا. في الحقيقـة، قـام ترامـب وكبـار مسـتشار
وضوحــا مــوجه للمملكــة العربيــة الســعودية، بينمــا كــان النقــد متواصــل لإيــران. عمومــا، إن خطــاب
كبر مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة، يتناسب ترامب المناهض لإيران، وتركيزه على طهران باعتبارها أ

تماما مع القيادة السعودية الجديدة.

على مدى عقود، عملت المملكة العربية السعودية إلى حد كبير وراء كواليس السياسة الخارجية التي
اسـتفادت مـن التوسـع الاقتصـادي بسـبب ارتفـاع أسـعار النفـط. وكـان القـادة السـعوديون يمـارسون

سلطتهم بتمويل من الوكلاء ووسائل الإعلام والسياسيين العرب والمسلمين المقربين.

علــى سبيــل المثــال، بعــد الانقلاب العســكري، الــذي أطــاح بحكــم الإخــوان المســلمين في مصر في يوليــو/
كـــثر مـــن  مليـــار دولار للحفـــاظ علـــى الاقتصـــاد المصري تمـــوز ســـنة ، قـــدم الســـعوديون أ
والحيلولـة دون انهيـاره. وفي هـذا الإطـار، مارسـت السـعودية الضغـط علـى مملكتين للتعهـد بتقـديم
يــد مــن المساعــدات للقــاهرة. وفي صائفــة ، أصــدرت ويكيليكــس مجموعــة مــن الكــابلات المز

الدبلوماسية السعودية المسربة التي كشفت “دبلوماسية دفتر الشيكات” التي تعتمدها  المملكة.

لسنوات، تجنبت المملكة العربية السعودية إلى حد كبير التدخل العسكري المباشر، لكن ذلك تغير في
أوائل سنة ، عندما صعد سلمان إلى العرش بعد وفاة أخيه الملك عبد الله، الذي دام حكمه
طيلــة عقــدين مــن الزمــن. وبــدلا مــن الاعتمــاد علــى التــدخل العســكري الأمريــكي ومحاربــة إيــران مــن
خلال الوكلاء والدبلوماسية الاقتصادية، كما فعل سلفه، سرعان ما اعتمد سلمان ودائرته الداخلية

كثر عدوانية. على سياسة خارجية أ

مـع انخفـاض أسـعار النفـط، شـن الملـك سـلمان حربـا ضـد المتمرديـن الحـوثيين في اليمـن بعـد شهريـن
يـر الـدفاع فقـط مـن الحكـم. كمـا عينّ سـلمان ابنـه، البـالغ   عامـا آنـذاك، نائبـا لرئيـس الـوزراء ووز
للإشراف على حملة اليمن. وأوضح قادة المملكة أنهم مستعدون لمواجهة إيران في حربهم الإقليمية
يـن ولبنـان. وكمـا جـاء في مـذكرة الاسـتخبارات يـا واليمـن والبحر المتناميـة، الـتي تمتـد عـبر العـراق وسور
يـد أن تثبـت أنهـا مسـتعدة لمواجهـة المخـاطر العسـكرية والماليـة والسياسـية الألمانيـة فـإن “السـعودية تر

التي لم يسبق لها مثيل حتى لا تقع في وضع غير مؤات في المنطقة”.

منذ اندلاع الحرب اليمنية في آذار/ مارس ، تعثرت المملكة في صراع أسفر
عن مقتل  آلاف يمني وترك ربع سكان البلاد على حافة المجاعة

في الوقت الراهن، لسائل أن يسأل؛ ما هي نتائج موقف الرياض الأكثر عدوانية؟ منذ اندلاع الحرب
اليمنيــة في آذار/ مــارس ، تعــثرت المملكــة في صراع أســفر عــن مقتــل  آلاف يمــني وتــرك ربــع
 ســكان البلاد علــى حافــة المجاعــة. وبحســب بعــض التقــديرات، فــإن الحــرب تكلــف الســعودية



مليــون دولار في اليــوم. وعلــى الرغــم مــن الضربــات الجويــة المكثفــة والحصــار، لم يتمكــن الســعوديون
وحلفــاؤهم مــن طــرد الحــوثيين مــن العاصــمة اليمنيــة. لكــن القيــادة الســعودية، خاصــة بــن ســلمان
الــذي لطالمــا افتخــر بتــوجيه حملــة اليمــن، بصــدد دراســة إمكانيــة التخلــي عــن الحــرب وإعطــاء إيــران

انتصارا ملحوظا.

يــكي الأســبق، بــاراك أوبامــا، مــن حين إلى آخــر، يــوجه انتقــادات لاذعــة للأعمــال كــان الرئيــس الأمر
السعودية في اليمن، بيد أن ترامب التزم الصمت حيال استئناف مبيعات الذخائر الأمريكية للرياض
التي ألغاها أوباما. ولعل ذلك ما جعل السعوديين يرون في ترامب الحليف المناسب الذي لن يتخلى
. عنهــم علــى عكــس أوبامــا، الــذي تفــاوض مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي في تمــوز/ يوليــو
بالإضافة إلى تغيير أوباما للسياسة الأميركية وترجيح الكفة لصالح إيران، استنكر الزعماء السعوديون
دعمــه البلاغــي للثــورات العربيــة في ســنة  ونــدائه للقــادة العــرب بشــأن الحاجــة إلى إصلاحــات

ديمقراطية.

منذ توليه دفة الحكم، أظهر ترامب ميلا ضئيلا لانتقاد السعوديين، على الرغم من نقده اللاذع لهم
يارة ترامب للرياض وإدلائه بجملة من التصريحات، كان من الجلي خلال الحملة الرئاسية. فبعد ز

وقوفه في صف السعودية وحلفائها العرب السنة ضد إيران.

يارة ترامب، قطعت السعودية وأربعة من حلفائها العرب وفي  حزيران/ يونيو، وبعد أسبوعين من ز
جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر متهمة إياها بتمويل الإرهاب، ودعم الجماعات
الإسلامية مثل الإخوان المسلمين وحماس، وتقويض الجهود العربية لعزل إيران. كما فرضوا حصارا
جزئيــا عليهــا، مــن خلال إغلاق الحــدود البريــة الوحيــدة بين شبــه الجــزيرة العربيــة والمملكــة العربيــة

السعودية، وتقييّد السفر الجوي ذهابا وإيابا إلى قطر.

وعلى غرار الحرب التي تدور رحاها في اليمن، يعد عزل قطر محاولة من جانب سلمان وابنه لإخضاع
جار متمرد يخالف اتباع السياسات السعودية. ومع صعود محمد بن سلمان في سلم ترتيب العرش،

كثر خطورة. من المرجح أن يتخذ الأمير الشاب قرارات أ
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